
التيــــار القــــومي في تــــونس غــــدر بالتجربــــة
الديمقراطية

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

كشفت انتخابات قيس سعيد من ضمن ما كشفت؛ حجم التيار القومي في تونس، فإذا هو حجم لا
يكــاد يــبين. لقــد أوهمــت انتخابــات  بــأن التيــار القــومي متغلغــل بين النــاس وأن لــه جمهــورا
واســعا يصــوت لــه، لكــن التيــار خــاض انتخابــات  وحــده بلا منــافسين إلا أشخاصــا نكــرات بلا

. أسماء حزبية، فلم يفز بمقاعد تعادل حجمه الذي ظهر به في

بل إن نوابا عن حركة الشعب في برلمان  عادوا لخوض الانتخابات فلم يفز أفضلهم حتى بعدد
التزكيات التي جمعها للترشح.

لقـد ظلـت قيـادة حـزب حركـة الشعـب، وهـي مكـون رئيسي في التيـار القـومي، تـردد منـذ الانقلاب أنهـا
حـــزب حكـــم. هـــذه الانتخابـــات أعـــادت المتحمسين لهـــا إلى حقيقـــة حجمهـــم. هـــل ســـيحملون وزر
مساندتهم للرئيس المنقلب ويسقطون معه في حفرة النسيان. إننا نرى مصير حمدين صباحي يتكرر

في تونس. السير في ركاب الانقلابات له ثمن يدفع بالحاضر.
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تمييز منهجي بين العروبة والقوميين
التيار القومي العربي في تونس هو صدى لظهور النزعة القومية في الشرق العربي، وقد وفد إلى تونس
منقســما طبقــا لانقسامــاته الشرقيــة (بعــث عــراقي، بعــث ســوري، نــاصريون، ماركســيون عــرب وأخــيرا
قذافيو )، وهذا ما أحصينا ممن نعرف وربما وجد أشخاص ينتمون لشخص، فالقوميون في تونس
أسماء كثيرة لم تتفق أبدا ولم تجتمع على عروبة واحدة، بل إن التنافر بينها يثير دوما سؤالا في وجوه
المتكلمين باسمها: إذا كنتم تعملون على توحيد أمة العرب فكيف تعجزون عن الاتحاد في ما بينكم؟
ولا نحتـاج هنـا للتـذكير بمشاركـة حـافظ الأسـد القـومي بجيشـه في حـرب أمريكيـة علـى صـدام حسين

القومي.

يـادة أو بالنقصـان عروبـة التونسـيين، ولم تعلّـم التونسـيين لكـن كـل هـذه الأسـماء القوميـة لم تغـير بالز
عروبتهم؛ فعروبة تونس إرث مشترك بين كل التونسيين بمن فيهم مكون بشري سابق على قدوم

العرب لتونس، ولم تفلح فرنسا في فصله بنعرة عرقية بربرية.

هذا الانتماء يعبر عن نفسه بعفوية وقوة في كل مناسبة وخاصة ما فيما يتعلق بالدفاع عن الأرض
المحتلـة وقـد سـافر متطوعـون تونسـيون للجهـاد في حـرب  قبـل ظهـور التيـار القـومي العـربي شرقـا
وغربــا. هنــا نســتشعر عقــدة القــوميين التونســيين أنهــم يعلمــون النــاس مــا اســتقر في دخيلتهــم مــن
عروبتهـم فلـم يتبعـوهم وظلـوا تيـارا أقليـا، وقـد كشفـت حجمـه انتخابـات قيـس سـعيد ولا نخـاله إلا

ساقطا مع سقوط الانقلاب.

الانتخابات الكاشفة
يمكننــا القــول إن التيــار القــومي في تــونس وخاصــة حركــة الشعــب كــان هــو عنصر الإســناد الســياسي
الوحيد لقيس سعيد منذ انطلاقته. كانت هناك أمور غائبة عن أنظار المتابعين لم تنكشف إلا بعد أن
تمكن المنقلب من السلطة مثل علاقته مع نظام الانقلاب في مصر وارتباطه مع حفتر المنشق الليبي

فضلا عن علاقته السرية مع إيران وغرامه بالانحياز للمعسكر الصيني والروسي.

وكل هذه الأطراف هي أصدقاء وحلفاء للتيار القومي العربي الذي ينكر الثورة ويعدها “ربيعا عبريا
ومؤامرة دولية على الأمة العربية”. هل جرّ القوميون المنقلب (وهو الإمعة الجاهل) إلى محورهم أم
أنهـم التحقـوا بـه لأنـه كـان داخـل هـذا المحـور منـذ البدايـة. لا يمكـن الإجابـة بدقـة إلا لعـون مخـابرات
متمرس وقريب من مصادر المعلومة، لأن التقية التي مارسها المنقلب وحزامه القومي هي فعلا من

عمل الاستخبارات.

لقد تخفى القوميون داخل الديمقراطية كما يتخفى جرثوم، ولم يكن قبولهم



يثما يتم التمهيد لانقلاب بالعمل الحزبي إلا تقية مؤقتة ر

في كل الأحوال ظل القوميون العرب في تونس أوفياء لخط القوميين الانقلابي الوافد من الشرق، لقد
أثبتــوا أن عقــولهم مبرمجــة علــى الانقلابــات، وإن تظــاهروا باتبــاع أســاليب الديمقراطيــة، مــن ذلــك
مشــاركتهم في انتخابــات  و علــى قاعــدة دســتور  ودخــولهم البرلمــان وممارســتهم
للعمـل البرلمـاني ضمـن خطـة سياسـية ديمقراطيـة تعدديـة في نفـس الـوقت الـذي كـانوا يمهـدون فيـه

للانقلاب على العمل الديمقراطي.

هذا الغدر دفع ثمنه سريعا في انتخابات قيس سعيد (). لقد أسقطهم الناس من حسابهم.
كما أسقطوا الانقلاب.

ولا نظن نائبهم (القمودي) عن محافظة سيدي بوزيد سيفهم بسهولة لماذا تراجع رصيده وهو الذي
دخل برلمان  بنسبة تصويت عالية ولم يجد في رصيده ستين صوتا في . لقد غدر بقاعدته
الـتي صـعدته إلى برلمـان  بدسـتور . هـذا الغـدر والنكـوص خلـق قـومي عـربي يتربـون عليـه

ويمارسونه مقتنعين بأن السلطة هدف في ذاتها بقطع النظر عن وسيلة نيلها.

هل سينالونها مرة أخرى في المستقبل؟ إننا نراهم يرحلون مع الانقلاب.

يخ غربال التار
هل الانقلاب راحل حتى يُظَن أن القوميين يرحلون معه؟ نعم إننا نراه يسقط قريبا وسيسقط معه
كل من سانده وفقد الحجة في التراجع في الوقت المناسب. وقد فات كل الوقت للتراجع بعد مهزلة

. انتخابات

كتبنا أن الانقلاب هو الضارة النافعة وأنه حرك غربال التاريخ وما أصاب القوميين بإسناده هو من
حركات الفرز العميقة. لقد تخفى القوميون داخل الديمقراطية كما يتخفى جرثوم، ولم يكن قبولهم
يثمــا يتــم التمهيــد لانقلاب، وقــد حصــل، فكــانوا في مقــدمته إســنادا بالعمــل الحــزبي إلا تقيــة مؤقتــة ر

وتبريرا واحتفالا أيضا.

اســتنتاج مهــم يخــ بــه التونســيون العروبيــون بــالقوة وبالتــاريخ مــن انقلاب قيــس ســعيد ومــن
انتخابـاته، أن القـوميين بكـل مسـمياتهم الحزبيـة لم يؤمنـوا أبـدا بالعمـل السـياسي الـديمقراطي، وقـد
كشفهم الانقلاب بسرعة، وهكذا ظلوا دوما جراثيم الديمقراطية وفيروساتها القادرة على التخفي في
جسم سياسي والغدر به في حالات ضعفه. ونرى أن عدم التصويت لهم في  هي حالة وعي

امتدت من رفض الانقلاب إلى رفض مسانديه ونراها تمتد في المستقبل.

حذار من كل انقلابي، وإن تظاهر بالمشاركة في الديمقراطية بحزب أو تيار قانوني.



يقيننا أن الانقلاب قد سقط في الداخل وانكشف للخا بانتخابات ، وما بقاءه إلا لفترة ترتيب
مــا بعــده دوليــا وليــس محليــا للأســف، ولا نــرى الــدول المهتمــة بتــونس تــولي أي اعتبــار للقــوميين أو
تضعهم ضمن الحلول القادمة، فالحلول ولو كانت من الخا ستعيد بناء مسرحية ديمقراطية ولن
تخربها مسبقا بوضع جرثوم داخلها خاصة وأن حجمه في الشا لم يعد يغري أحدا بالتعويل عليه.
وإذا بقى هناك واهمون بأن الجلوس تحت صورة عبد الناصر ينسج تحالفات مفيدة فهي علامة

غباء سياسي ودروشة.

إنــه غربــال التــاريخ يفعــل فعلــه وقــد غربــل قــوميي الــشرق ونخلهــم حــتى إن منقلــب مصر يــبيع قنــاة
السويس تحت أنظارهم وهم يبكون كالثكالى، ونراه يواصل عمله في ملاحقهم في المغرب الإسلامي.
مصير القوميين هو مصير اليسار المتطرف الذي لم يؤمن بالديمقراطية فصفته وإذا لم يكن له موضع
وظيفي في مفاصل أجهزة الحكم فإن دوره ووجوده يصير من أفعال الماضي. لدينا وقت كاف للفرجة

على القوميين يشوَوْن على نار الديمقراطية من موقع عروبتنا الثابتة.
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